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الملخص 
أصــول  في  المحــــيط  البحــر  كتــــــابه  في  الله(  )رحمــــه  الزركــي  للإمــام  العقديــة  الآراء  البحــث  تنــاول      

الفقه)انموذجــات مختــارة (، فقــد ذكــر فيهــا مســائل عقديــة كثــرة في طيــات كتابــه، فــإن الزركــي بحــر في أصول 

الفقـــــه وغيرهــا مــن العلــوم ولم أجــد بحثــاً يتنــاول الآراء العقديــة لــــــه والمســتنبطة مــن كتابــه، وتكمــن أهمـــــية 

البحـــــث في تعلقــه بعلــم العقــــــيدة، لإنهــا أشرف العلــوم،  وكذلــك الدراســة متعلقــة بترجمــة الامــــام الكبيـــــر، 

واشتمل البــــحث على مقـــــدمة وثلاثـــــة مبــــاحث، المبحث الأول التـــــعريف بمفـــــردات العنوان، وترجمة الإمــــام 

ــام الــــــزركشي في أول واجــب عــى المكلــف، واثبــات أســاء الله بخــر  الزركشــــــي، والمبحــث الثــاني: آراء الإمــ

الأحــاد، والمبحــث الثالــث الآراء العقديــة للإمــام الزركــي في إيــان المقلــد، ومــا يتعلــق في تأويــل الصفــات، 

وخــــاتمة، وقائــــمة المصــادر والمــــراجع، والحــــمد لله عــى توفيــــقه وإفضالــه، وصــى الله عــى ســيدنا محمــد ســيد 

الأولــن والأخريــن.

الكلمات المفتاحية : )) الآراء، الزركشي، العقدية((
Abstract:

 The research dealt with the doctrinal opinions of Imam Al-Zarkashi (may God 
have mercy on him) in his book Al-Bahr Al-Muhit in the Fundamentals of Juris-
prudence. He mentioned many doctrinal issues in the folds of his book. Al-
Zarkashi is a sea in the Fundamentals of Jurisprudence. I did not find any re-
search that dealt with his doctrinal opinions. The importance of the research 
lies in its connection to the science of belief. The study is also related to the 
translation of the great Imam, and the research included an introduction and 
three sections:
The first section is the definition of the research vocabulary, and the translation 
of Imam Al-Zarkashi, and the second section: the opinions of Imam Al-Zarkashi 
regarding the first duty of the assigned person, and the third section is the doc-
trinal opinions of Imam Al-Zarkashi in confirming the names of God with single 
narrations, a conclusion, and a list of sources and references, and praise be to 
God for his success and favor, and may God’s blessings and peace be upon him. 
Our master Muhammad is the master of the first and the last.
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الآراء العقدية للإمام الزركشي في كتابه البحر المحيط  أنموذجات مختارةً - دراسة موضوعية -
د. عبدالكريم معروف محمد البياتي

المقدمة
    الحمــد لله الــذي حــق حمــده وبنعمتــه تتــم الصالحــات، وبفضلـــه تتـــنزل الرحمــات والــركات، وبتوفيقــه تنــال 

المقـــاصد والغايــات، -وأزكــى صلــواتِ الله وتســليماتهِ- عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن، نبــيِّ الرحمــة، وإمــامِ 

الهــدى ســيدنا محمــدٍ الفاتــح لــا أغلــــق، وخاتــم الأنبيــاء لــا ســبق، -نــاصر الحــق بالحــق-، والهــادي إلى صراطــك 

المس�ـتقيم، وعىل آل�ـه وصحب�ـه وم�ـن والاه.

    أمــا بعــد: فــإن أولى الواجبــات مــا وجهــت الهـــمم إلى تمـــهيده، وأحـــرى مــا عنـــيت بتسدـــيد قـــواعده وتحقيقــه، 

العـــلم الـــذي هــو <قـــوام الــــدين>، -والمـــرتقى إلى درجـــات المتـــقين-، وكـــان علــم العقيــدة جـــواده الـــذي لا 

ــيه كـــل فـــرع.  ــرد إلـ ــاعدة الشـــرع>، وأصـــل يـ يُلحــق، وحبلــه المتــن -الــذي هــو أقـــوى وأوثـــق-، فإنــه <قـ

   وقــد صُنــف في هــذا العلــوم كتــب يعجــز اللســان عــن وصفهــا، وغــزارة العلــم المــدون فيهــا، وتنــوع الفنــون 

فيهــا، ثــم إن لــكل مـــؤلف رأي في مصـــنفه، ســواءً صـــرح بــه في كتـــابه، أو أدركـــه القـــارئ بطـــريق الاستقــــراء 

والتـتبـــع، ثــم إن الســــواد الأعــــظم مــن العــــلماء الأقــــدمين، لا يصرحــون بآرائـــهم، ومــن هـــؤلاء العلامــة بــدر 

الديــن محمــد بــن بهــادر الزركــي، لذلــك ســوف نتلمــس رأيــه مــن خــال كتابــه، المســمى بـــ )البحــر المحيــط في 

أصــول الفقــه( وذلــك نختــار منهــا مســائل عقديــة مهمــة ذكرهــا الامــام في كتابــه وانطلاقــا مــن هــذه الأهميــة ومــن 

هــذه المكانــة العلميــة لهــذا الكتــاب،  ومكانــة الإمــام الزركــي بــن علــاء المتكلمــن خصوصــاً، وبــن علــاء 

عــره عمومــاً، فقــد أقدمــت عــى دراســة الآراء العقديــة لــه مــن خــال كتابــه البحــر المحيــط ) نــاذج مختــارة 

منهــا (.

سبب اختيار الموضوع: 

وكان من أسباب اختياري لهذا الموضوع الأمور الآتية:-

كثرة اهتمام العلماء بالعقيدة ؛ لأن علم العقيدة من العلوم المهمة التي يجب على الأمة   .11

      تعلمها وهي من أشرف العلوم الشرعية وأجلها .

بيــان منزلــة الامــام الزركــي )رحمــه الله( ذي المقــدرة العلميــة في ذكــره مســائل عقديــة في كتابــه البحــر .22

المحيــط ، وإظهــار فوائــده العلميــة وبيــان غــزارة علمــه في ميــدان المتكلمــن، وتثمــن مســاعيه .

تسليط الضوء والوقوف على علم العقيدة والانتفاع بها ..33

أهمية الدراسة: تبدو أهمية موضوع الرسالة واضحة من خلال الأمور الاتية :

أهمية الاطلاع لكتب العقيدة للأئمة السابقين .-11
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تطرق الامام الزركشي على المسائل العقدية الكثيرة في هذا الكتاب  . -22

ذكره مسائل مهمة تتعلق بالايمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم -33

أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى الأمور الآتية:

1. خدمة مسائل العقيدة ، وإبراز جهود العلامة الزركشي -رحمه الله تعالى -   

  والذي يعد أول دراسة لهذا الكتاب وبعض مسائله العقدية .

2. إخراج نسخة علمية، خاضعة على وفق المنهج الاكاديمي المتبع.

   وقد جعل الباحث هذه الدراسة على ثلاث مباحث :

    المبحث الأول: تعريف مفـردات عنــوان البحـث، وترجمة الإمام الزركشي.

    المطلب الأول: تعريف الآراء والعقيدة لغة واصطلاحاً.

    المطلب الثاني: حياته الشخصية 

    المطلب الثالث: شيـوخه، وتلامـيذه، ومناصـبه العلمـية، وثـناء العـلماء عليـه، ومصنفـاته، وفاته. 

   المبحث الثاني: أول واجب على المكلف، وفي اثبات أسماء الله تعالى بخبر الأحاد .

    المطلب الأول: أول واجب على المكلف .

    المطلب الثاني: في اثبات أسماء الله تعالى بخبر الأحاد 

    المبحث الثالث:  إيمان المقلد، وفيما يدخل في  تأويل الصفات  .

  المطلب الأول: رأي الإمام الزركشي في إيمان المقلد  

   المطلب الثاني: رأي الإمام الزركشي في فيما يدخل في تأويل الصفات .  

  الخاتمة والتوصيات

المصادر والمراجع .



العدد السابع190

الآراء العقدية للإمام الزركشي في كتابه البحر المحيط  أنموذجات مختارةً - دراسة موضوعية -
د. عبدالكريم معروف محمد البياتي

المبحث الأول
 تعريف مفردات عنوان البحث، وترجمة الإمام الزركشي

المطلب الأول: تعريف الآراء والعقيدة 
     الأراء لغـة: آراء:)جـمع كلمـة رأي، فـإذا قلـت: هـذا رأيٍّ بمـعنى الـذي أذهـب إليـه، والـرأي بمـعنى العـقل 

والتـــدبير، والنـــظر، والتـــأمل، ورجـــل ذو رأي أي: صاحـــب بصـــرة وحـــذاقة بالأمـــور، والمحـــدثون يسمـــون 

أصحـاب القيـاس أصحـاب الـرأي: يعـنون بـذلك أنـهم يأخـذون بآرائـهم فيما يشكـل من الحـديث، أو لم يـأتِ 

فيه حـــديث، ولا أثر، والـــرأي: الاعتـــقاد()1(.  

    الآراء اصطـــاحا: استنبـــاط الأحكـــام الشرعيـــة في ضـــوء قواعـــد مقـــررة، وعـــرف بأنــه اعتـــقاد النـــفس أحـــد 

النـــقيضين عــن غـــلب ظــن، أو بأنــه الحـــكم الـــذي يصـــل اليـــه العقــدي في مســـألة مـــن مســائل العقديــة )2(.   

    والمنـــاسبة بـــن المـــعنى اللغـــوي والاصطـــاحي هــي أن النـــظر الكـــامي وتأمـــله وتفـــريغ جهـــده العـــقدي في 

مبـــحث مــن مبـــاحث الكـــام، ومـــذهبه في مســـألة مــن المســائل العقـــيدة، وذلـــك بعـــد الإلـــام بالكتـــاب والسنـــة 

وعلـــوم الشريعـــة وعلـــوم الألــة. 

    العقيــدة لغــة: وهــي مـــستنبطة مــن العـــقد، والـــربط، والشــد بقـــوة، ومنــه <الإحكـــام والإبــرام>، والتماســك، 

شــده  الإزار:  وعقــد  شــده،  والبيــع:  العهــد  عقــد  شــده، -ويقــال:  يعقــده:  الحبــل  عقــد  يقــال:  والمراصــة-، 

بإحــكام-، والعقــد: أهــل ضــد الحــل )3(.  

     العقيــدة اصطلاحــا: كــا عرفــه الإيجــي بقوله:)<علــم يقتــدر بــه اثبــات العقائــد الدينيــة، بإيــراد الحجــج، ودفــع 

الشــبه، -والمــراد بالعقائــد جــزم القلــب- وعقــده عــى توحيــد الله تعــالى ومــا وجــب الايــان بــه دون شــك( )4(. 

)))  ينظر: لسان العرب لسان العرب : ابن منظور، تحقيق : عبد الله علي الكبير + محمد أحمد حسب الله + هاشم محمد 
الشاذلي، دار النشر: دار المعارف، القاهرة،300/14، وينظر: معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 

الرازي، أبو الحسين )ت: 395هـ(،تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م: 472/2 .
)))  ينظر: الرأي العام في المجتمع الاسلامي، لإبراهيم زيد الكيلاني، الجامعة الاسلامية بالمدينة المنور، ط6، 1404هـــ، 

1984م، ص244 .
)))  ينظر، القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )ت: 817هـ(،تحقيق: مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة، محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان،ط2،1426هـ 
- 2005 م، باب الدال، فصل العين، ص383، ولسان العرب لابن منظور، بال الدال، فصل العين، 296/3ومعجم 

المقاييس في اللغة لابن فارس، كتاب العين، ص679. 
)))  المواقف : لعضد الدين الايجي: 34/1 وينظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والماعة، للشيخ الدكتور ناصر العقل، 

ص10-9.  
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الربــط والشــدُّ وفي  اللغــة بمعنــى  العقيــدة في  بــأن  اللغــوي والاصطلاحــي واضــح  بــن المعنــى     والمناســبة 

ه عــى وحدانيــة الله تعــالى، مــن دون أن يشــوبه أي شــكٍّ وشــبهة وتــردد.   الاصطــاح عقــد القلــب وجزمــه وشــدُّ

المطلب الثاني: حياته الشخصية
   أولًا: اســمه ولقبــه: <محمــد بــن بهــادر، بــن عبــد الله <الزركــي>، -أبــو عبــد الله- بــدر الديــن: عــالم بفقــه 

عــرف  والــده  لأن  بالزركــي؛  لقــب  والوفــاة-،  المولــد  مــري   ، الأصــل  -تركــي  والأصــول،  الشــافعية، 

باشــتغاله بصناعــة <الزركــش> وهــو التطريــز بالذهــب>، وهــذه الصنعــة التــي التحــق بهــا الابــن وزاولهــا، حتــى 

يخفــف شــيئاً، مــن أعبــاء الحيــاة عــن والــده وأسرتــه، لكــن سرعــان مــا توجــه الى معاقــل العلــم في مــر، وأشــتغل 

بطلــب العلــم، وتــرك صنعــة أبيــه، حتــى صــار مــن أعــام عــره، وأفــراد دهــره، ولقــب بالمنهاجــي؛ لأنــه حفــظ 

منهــاج الطالبــن للإمــام النــووي)1(. 

   ثانيــاً: ولادتــه ونشــأته: ولــد الإمــام الزركــي في مــر ســنة 745 هـــ ، وعنــي بالاشــتغال مــن صغــره، فحفــظ 

كتبــا)2(.

  ثالثــاً: حياتــه ومعيشــته: كان الإمــام الزركــي لا ينشــغل بالدنيــا، وكان -أقاربــه يســاعدونه أمــر دنيــاه-، 

وكانــت تجارتــه الخــوض في بحــار العلــوم، واســتخراج كنوزهــا، وكان <منقطعــا في منزلــه لا يــردد إلى أحــد إلا 

إلى ســوق الكتــب>، وإذا حــره لا يشــري شــيئا، وإنــا يطالــع في حانــوت الكتبــي طــول نهــاره، ومعــه ظهــور 

أوراق يعلــق فيهــا مــا يعجبــه، ثــم يرجــع فينقلــه إلى تصانيفــه)3(.

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه ومناصبه العلمية وثناء العلماء عليه ومصنفات، وفاته.
أولًا: شــيوخه: بــدأ الإمــــام الزركــي يــردد عــى علــاء مــر، وأخــذ عــن الشــيخين جمـــال الدّيــن الأســـنوي، 

وسراج الدّيــن البلقـــيني، ورحــل إلى حلـــب إلى الشيـــخ شــهاب الـــدّين الأذرعـــي، وســمع الحديــث بــــدمشق 

وغيرهــا، وكــــان فقيـــها، أصوليــــا، أديــــبا، فــــاضلا في جميـــع ذلــك، وأخــــذ عــن مغلطــــاي، وابــن كثــــر، وســمع 

)))  ينظر، طبقات الشافعية، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة 
)ت 851هـ(، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب – بيروت ، طبعة 1، سنة 1407هـ ،  168/3، وينظر 
الثامنة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت852هـ(،  المائة  الدرر الكامنة في أعيان 
الطبع 1392هـ/ 1972م،   الهند، ط2، سنة  العثمانية،  المعارف  دائرة  المعيد ضان، مجلس  مراقبة، محمد عبد  تحقيق: 

.134/5
)))  ينظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلاني،  134/5.

)))  ينظر المصدر السابق،  135/5. 
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الحــــديث بــــدمشق مــن الصـــاح بــن أبي عمـــر، وابــن أميــــلة، ومــن غيـــرهم)1(.

 ثانياً: تلاميذه: الـذين أخـذوا العـلم عن الإمــام الــزركشي منهم شمس الــدين البــرماوي، ونجم الــدين عمر 

بن حجي الشافــــعي الــــدمشقي، ومحمد بن حسن بن محمد المـــالكي)2(.

   ثالثــاً: منـــاصبه العلميــة: مــن المنـــاصب العلـــمية التــي ارتقـــاها الإمـــام الـــزركشي كان بيــده مشيـــخة الخانـــقاه 

الكريمـــية حيـــث درس فيهــا وأفتــى وولـــي مشيـــخة فيهــا التــي كـــانت تقــع بالقـــرافة الصغــرى، وأقبــل عــى 

مــــا لا يحــى لنفســه ولــــغيره، والتــي سنـــذكر بعــض منهــا، وأنــه كان منقطعـــا إلى  التصــــنيف فكـــتب بخطـــه 

الاشتغـــال بالعـــلم لا يشــتغل عنـــه بــيء ولــه أقــــارب يكفونـــه أمــر دنيــاه)3(.

   رابعــاً: ثنــاء العلــاء عليــه: فقـــد أثنــى عليــه علمـــاء عــره فقـــد قــال صاحـــب شــذرات الـــذهب في أخبـــار مــن 

ــه )كان فقيهــا، أصوليــا، أديبــا، فاضــا في جميــع ذلــك( )4(. ذهــب عنـ

    وقــال عنــه صاحــب الطبقــات الشــافعية: )العــالم العلامــة المصنــف المحــرر بــدر الديــن أبــو عبــد الله المــري 

الزركــي( وقــد ذكــره الــزركلي بأنــه العــالم بفقــه الشــافعية وأصولــه)5(.

    خامســاً: مصنفاتــه، ووفاتــه: الإمــام الزركــي رحمــه الله تعــالى لتبحــره في العلــوم، وتضلعــه في الفنــون، 

كثــرة في  تصانيــف  ولــه  التحريــر  التصنيــف  خــال  مــن  ذلــك  ويتضــح  العلــم،  مياديــن  شــتى  ورســوخه في 

عــدّة فنــون، فقــد صنــف في تفســر القــرآن وعلومــه، وفي الفقــه وأصولــه، وفي الحديــث وشرحــه، وفي المنطــق 

والحكمــة، والبلاغــة والأدب، مــن تأليفاتــه وتصنيفاتــه  تفســر القــرآن العظيــم وصــل فيــه إلى ســورة مريــم، 

)))  ينظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلاني،  134/5، وطبقات المفسرين للداوودي، لمحمد 
بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي المالكي ، )ت: 945ه(ـ، دار الكتب العلمية – بيروت،  162/2، وينظر 
المتوفى:  الفلاح،  أبو  العَكبري الحنبلي،  العماد  ابن  لعبد الحي بن أحمد بن محمد  الذهب في أخبار من ذهب،  شذرات 
1089هـ، ت: محمود الأرناؤوط وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق – بيروت تحقيق، ط1، 

1406 هـ - 1986 م،  573/8.
)))  ينظر طبقات الشافعية، لأبي بكر بن قاضي شهبة،  168/3.

)))  ينظر المصدر السابق، 168/3، وينظر إنباء الغمر بأبناء العمر، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني، )ت: 852هـ(، تحقيق: د حسن حبشي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، 
العماد  ابن  الحي  لعبد  ذهب،  من  أخبار  في  الذهب  شذرات  وينظر  الطبع:1389هـ، 1969م،447/1،  سنة  مصر، 

العَكري، 573/8. 
)))  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي ابن العماد العَكبري، 573/8. 

)))  ينظر، طبقات الشافعية، لأبي بكر بن قاضي شهبة،  168/3، وينظر الأعلام، لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي 
بن فارس، الزركلي الدمشقي، )ت:1396هـ(، دار العلم للملايين، ط5، 2002، 60/6.
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والبرهــان في علــوم القــرآن، والإجابــة لإيــراد مــا اســتدركته عائشــة عــى الصحابــة، والتنقيــح لألفــاظ الجامــع 

الصحيــح، والديبــاج في توضيــح المنهــاج، ومجموعــة الزركــي في فقــه الشــافعية، وتشــنيف المســامع شرح 

جمــع الجوامــع، وبحــر المحيــط في أصــول الفقــه الكتــاب الــذي بصــدده الباحــث في دراســته، والمنثــور في ترتيــب 

القواعــد الفقهيــة، وتجــي الأفــراح في شرح تلخيــص المفتــاح، وشرح الــردة الشريــف للإمــام البوصــري، ومــا 

لا يســع المكلــف جهلــه، ولقطــة العجــان وبلــة الظمــآن في الحكمــة والمنطــق. وغيرهــا مــن التصانيــف)1(.

سادساً: وفاته .

بعــد رحلــة في طلــب العلــم عنــد كثــر مــن العلــاء والفقهــاء ، ثــم توالــت تآليفــه الكثــرة ، ودّرس، وأفتــى ،وتــولى 

مشــيخة خانقــاه كريــم الديــن، جاءتــه منيتــه في لقاهــرة في رجــب، ودفــن بالقرافــة الصغرى)2( . 

المبحث الثالث 
)) إيمان المقلد، وفيما يدخل في  تأويل الصفات (( 

المطلب الأول: مسألة أول واجب على المكلف
    رأي الامــام الزركــي في مســألة أول واجــب عــى المكلــف فقــد ذكــر أحــد عــر قــولًا ومــن خــال تقويــة 

الــرأي الراجــح بالأدلــة، وذكــر الأمثلــة، يتبــن أن الــرأي الثالــث هــو رأي الامــام الزركــي .

نقل الامام الزركشي هذه المسألة في كتابه البحر المحيط ، وذكر أقوال العلماء في  ذلك .  

القول الأول : النظر واجب شرعا، قـــاله القشيري بالإجـماع؛ لإن الاجـماع قـام على وجـوب معرفـة الله ولا 

تحصل الا بالنـظر، وجعلوا النـظر من قبيل الواجـبات )3( . 

القول الثاني : ما ذكره الشيخ العز بن عبدالسلام )4( حيث قال: الأصح ان النظر لا يجب على المكلفين، الا 
اذا كان شاكاً فيما يجب اعتقاده فهنا يلزمه النظر والبحث عنه والنظر فيها لأجل تصحيح اعتقاده )5(.   

)))  ينظر، الأعلام، لخير الدين الزركلي ، 61/6.  
)))  ينظر، معجم المؤلفين: 121/9.  

)))  ينظر البحر المحيط في أصول الفقه: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )ت: 794هـ(، دار 
الكتب العلمية، لبنان/ بيروت، ط1421هـ - 2000م، 37/1 . 

)))  هو الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيّ، عز الدين الملقب بسلطان العلماء: 
فقيه شافعيّ بلغ رتبة الاجتهاد. ولد ونشأ في دمشق. وزار بغداد سنة 599 هـ فأقام شهرا )ت 578هــ ، و660هــ(، من 
كتبه: التفسير الكبير، والإلمام في أدلة الاحكام، وقواعد الشريعة، والفوائد، وقواعد الأحكام في إصلاح الأنام، ينظر 

الأعلام: لخير الدين الزركلي، 21/4 . 
)))  ينظر المواقف : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، : دار اليل – بيروت، ط1، 1997، تحقيق : د. عبدالرحمن 

عميرة ، 148/1 .     
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  قــال الإمــام الزركــي )رحمــه الله( : ومعرفــة ذات الله وصفاتــه وأفعالــه، ومــا يمتنــع عليــه يتعلــق بالخاصــة، 

وهــم قائمــون بــه عــن العامــة لا في تعريــف ذلــك لهــم ومــن المشــقة الظاهــرة، وإنــا هــم مكلفــون باعتقــاده.

القــول الثالــث: قــــال بعــض نبــاء المتأخريــن: وهــم موافقــون لقــول الأول مــن وجــوب النظــر؛ لأن النظــر مبنــي 

عــى كل انســان ابتــداء غــر عــارف بــالله حتــى ينظــر، ويســتدل، فيكــون النظــر أول الطاعــات، وهــذا خــاف 

مــا عليــه الســلف وجمهــور أهــل العلــم، بــل الأمــر بالعكــس، فإنــه لا يوجــد قــط إنســان إلا وهــو يعــرف ربــه عــز 

وجــل، ولا يعــرف لــه حــال لم يكــن فيهــا مقــرا حتــى ينظــر ويســتدل، اللهــم إلا مــن عــرض لــه مــا أفســد فطرتــه 

ابتــداء، فيحتــاج معــه إلى النظــر، نعــم النظــر الصحيــح يقــوي المعرفــة، ويثبتهــا فــإن المعــارف تزيــد وتنقــص عــى 

الأصــح. وعقــب الزركــي )رحمــه الله( عــى قولهــم بأنــه جمــوح بعــن ذاتــه الى المعرفــة الضروريــة لا النظريــة، 

والصحيــح: 

الأول، إذ لو كانت ضرورية لكان التكليف بها محالا، ونحن مكلفون بمعرفته. قال تعالى: چ بي  تج     تح     

تخ   تم   تى  چ)1( .
وبــدأ الزركــي )رحمــه الله( يبــن أقــوال العلــاء في  <الواجــب الأول تفريقــا> بوجــوب <معرفــة الله تعــالى> هــل 

في - النظــر والاســتدلال- أم لا يجــب النظــر وذكــره كالاتي :- 

 القول الأول: نقل عن أبي الحسن الاشعري انه قال أن أول الواجبات العلم بالله)2(. 

القــول الثــاني: أنــه نســب الى -أبي اســحاق الاســفراييني- حيــث قــال النظــر المــؤدي إلى العلــم بحــدوث العــالم، 
ومعرفــة الصانــع،)3( . 

 القول الثالث: القصد إلى النظر الصحيح، وهو اختيار الإمام في الإرشاد> )4( .  

القول الرابع: أنه واجب _الإيمان بالله ورسوله_، ثم <النظر والاستدلال> المؤديان إلى ذلك، وهو اختيار 

أصحاب الحديث.

 القــول الخامــس: قــول أبي هاشــم الشــك، ونقــل عــن ابــن فــورك؛ لامتنــاع النظــر مــن العــالم، فــإن الحاصــل لا 

يتعلــق بــه طلــب ولا يمتنــع مــن الشــاك. وزيفــه القــاضي بأنــه لا يمتنــع في العقــل الهجــوم عــى النظــر مــن غــر 

)))  سورة محمد: الآية 19 .   
)))  ينظر المـواقف: 165/1 .     

)))  ينظر المــواقف ، 148/1 .     
عبدالحليم  أحمد  تحقيق،  الجويني)ت478هــــ(،  الحرمين  لإمام  الاعتقاد:  أصول  في  الأدلة  قواطع  الى  الارشاد  ينظر    (((

السايح، الثقافة الدينية، ط1،2009،القاهرة، 12/1 .       
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ســبق تــردد)1( . 

القول السادس: أن يكون مقراً بالله ورسوله. 

القول السابع: النطق بالشهادتين. 

القول الثامن: قبول الإسلام والعزم على العمل، ثم النظر بعد القبول. 

القول التاسع: اعتقاد وجوب التقليد . 

القول العاشر: التقليد.

 القول الحادي عشر: النظر ولا يجب إلا عند الشك مما يجب اعتقاده، فيلزم البحث عنه حتى يعتقده. 

وهذه الأقوال ربما تتداخل وتختلف في العبارة.

ذهــب الامــام الــرازي في كتابــه التحصيــل: أن الخــاف بــن العلــاء لفظــي، وذلــك؛ ان اريــد بالواجــب الواجــب 

بالقصــد الأول فــا شــك في ذلــك، ومــن جعــل المعرفــة مقــدورة، والنظــر عنــد مــن لا يجعلهــا مقــدورة، وإن 
أريــد مــن الواجــب كيــف كان، فــا شــك أنــه القصــد. )2(  .

قــال الزركــي ) رحمــه الله (  بــل معنــوي تظهــر فائدتــه في التعصيــة بــرك النظــر عــى مــن أوجبــه دون مــن لا 

يوجبــه)3(.  نـــقل الزركــي عــن <صاحــب المــــواقف> وذكــر قولــــه: إن قلنــا: الواجــب النظــر فمــن أمكنــه زمــان 

يســع النظــر التــام، ولم ينظــر فهــو عــاص- ومــن لم يمكنــه أصــا، فهــو كالصبــي- ومــن أمكنــه مــا يســع لبعــض 

النظــر دون تمامــه ففيــه احتــال، والأظهــر: عصيانــه كالمــرأة تصبــح طاهــرة فتفطــر، ثــم تحيــض. فإنهــا عاصيــة، 
وإن ظهــر أنهــا لم يمكنهــا إتمــام الصــوم)4( .

ونقــل الزركــي عــن ابــن فــورك الخــاف في المعرفــة واقســامها : فقــال في المعرفــة أهــي ضروريــة أو كســبية؟ 

فمــن قــال: ضروريــة قــال: أول فــرض الإقــرار بــالله، ومــن قــال: كســبية قــال: أول فــرض النظــر والاســتدلال 

)))  ينظر، المواقف ، 166/1 .         
)))  ينظر، المحصول، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب 
الري )ت: 606هـ( دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط3، 1418 هـ - 1997 م 

        . 170/1 ،
)))  ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )ت: 794هـ(، دار 

الكتب العلمية، لبنان، بيروت، دط، 1421هـ - 2000م ، 38/1 .      
)))  ينظر المواقف، لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة، دار الجيل – بيروت، ط1، 

. 168/1 ،1997



العدد السابع196
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د. عبدالكريم معروف محمد البياتي

المؤديــان إلى المعرفــة)1( .

 وقــال ابــن الســمعاني في القواطــع < في أول الــكلام عــى القيــاس: أنكــر أهــل الحديــث، وكثــر مــن الفقهــاء قــول 

أهــل الــكلام: إن أول واجــب النظــر، وقالــوا: إن أول واجــب معرفــة الله عــى مــا وردت بــه الأخبــار. ولــو 

قــال الكافــر: -أمهلــوني؛- لأنظــر فأبحــث فإنــه لا يمهــل، ولا ينظــر، ولكــن يقــال لــه: أســلم في الحــال، وإلا 

فأنــت معــروض عــى الســيف. قــال: ولا أعــرف في ذلــك خلافــا بــن الفقهــاء، وقــد نــص عليــه ابــن سريــج)2(: 

انتهــى)3(.

 فقــد أورد الزركــي في معــــرض كلام ابــن الســمعاني وقــال: وهــو عجيــب، فقــد حكــوا في كتــاب الــردة وجهــن 

فيــا إذا تعــن قتــل المرتــد، فقــال: عرضــت لي شــبهة فأزيلوهــا؛ لأعــود إلى مــا كنــت عليــه. هــل يناظــر لإزالتهــا؟ 

فيــه وجهــان. وقــال: <القــاضي أبــو يعــى في <المعتمــد>: إذا تــرك المكلــف أول النظــر فإنــه يســتحق العقــاب عليــه، 

وعــى تــرك مــا بعــده، ويجــوز أن يعاقــب عــى تــرك النظــر الأول عقابــا أعظــم مــن عقــاب تــرك النظــر الثــاني ويجــوز 

أن يكــون مثلــه خلافــا للمعتزلــة في قولهــم: إنــا يعاقــب عــى تــرك فعــل الأول غــر أن عقابــه عظيــم يجــري مجــرى 

العقــاب عــى تــرك كل النظــر)4( .    

المطلب الثاني: رأي الإمام الزركشي في اثبات أسماء الله تعالى بخبر الأحاد 
 ذهــب الامــام الزركشي)رحمــه الله( في هــذه المســألة لبيــان أقــوال العلــاء في اثبــات خــر الواحــد في العقائــد، 

كالأتي:-    

القــول الأول: ذهــب ابــن القشــري والآمــدي في ثبــوت خــر الواحــد في الأحــكام الشرعيــة، لســبب الجــواز 

والمنــع داخلــة في الاحــكام الشرعيــة)5( وقيــل: لا يثبــت بــل لابــد في القاطــع كأصــل الصفــات  

)))  ينظر: البحر المحيط ، للزركشي، 38/1 .  
يْج )ت249 - 306 هـ(  مولده ووفاته  )))  )(أحمد بن عمر بن سري البغدادي، أبو العباس: فقيه الشافعية في عصره ابن سَُ
في بغداد. له نحو 400 مصنف، منها: الأقسام والخصال، الودائع لمنصوص الشرائع، وقام بنصرة المذهب الشافعيّ 
فنشره في أكثر الآفاق، وكان حاضر الجواب له مناظرات ومسأجلات مع محمد بن داود الظاهري. وله نظم حسن، 

ينظر الأعلام، للعلامة خير الدين الزركلي ، 185/1 . 
)))   ينظر  قواطع الأدلة في الأصول، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي 
الحنفي ثم الشافعي )ت: 489هـ(، تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

لبنان، ط1، 1418هـ/1999م، 68/2 .  
)))   ينظر المعتمد في أصول الدين، للقاضي أبو يعلى الحنبلي، )ت458هـــ(، تحقيق، د. وديع زيدان حداد، دار المشرق، 

بيروت، لبنان، 29/1 .
)))   ينظر الإحكام في أصول الأحكام : أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي )ت: 
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القــول الثــاني: المنــع وهــذا مــا ذهــب اليــه بعــض المتكلمــن؛ لأن حســب رأيهــم أن خـــر الـــواحد تفيــد الظــن 

والعقائــد تفيــد الأدلــة القطعيــة .   

وذهــب اليــه الامــام الزركــي الجــواز، والاحتجــاج في خــر الواحــد في العقائــد بالمجمــوع منهــا، وبــا بلــغ مبلــغ 

القطــع، ولهــذا قــال الزركــي أثبتنــا المعجــزات المرويــة بالآحــاد)1(.

 وقــال الإمــام الجوينــي في المطلــب إلا أن هــذا الطــــريق ينتقــض بأخــــبار التشــبيه فــإن للمشــبهة أن يقولــوا إن 

مجموعهــا بلــغ مبلــغ التواتــر فــإن منعناهــم عــن ذلــك كان لخصومنــا في هــذه المســألة منعنــا عنــه وأيضــا فالدلائــل 

العقليــة إذا صحــت وســاعدت ألفــاظ الأخبــار تأكــد دليــل العقــل وقــوي اليقــن في إفــادة خــر الواحــد العلــم 

إذا ثبــت أنــه يجــب العمــل بــه فهــل يفيــد العلــم)2(  . 

الامــام الزركــي بــدأ يبــن رأي العلــاء في اثبــات خــر الواحــد هــل يفيــد العلــم أم لا، فذكــر الخــاف في هــذه 

المســألة الى قولــن :-

القــول الأول: ذهــب أهــل الظاهــر أن خــر الــــواحد يفـــيد العـــلم ووجــــوب العمــل بــه، وهــذا مــا ذهــب اليــه ابــن 

حـــزم)رحمه الله( في كتــاب الإحــكام عــن داود وعــن الحســن بــن عــي الكرابيــي والحــارث بــن أســد المحاســبي 

وغيرهــم، قــال ابــن حــزم وبــه نقــول، قــال وحــكاه ابــن خويــز منــداد عــن مالــك بــن أنــس)3(.  

وقــال الزركــي في كلام الحــارث ان فيهــا نظــر، فــاني رأيــت كلامــه في كتــاب فهــم الســنن)4( نقــل عــن كثــر 

مــن أهــل الحديــث، وأهــل الــرأي، والفقــه، انــه لا يفيــد العلــم، ثــم قــال أقلهــم يفيــد العلــم، ولم يخــر شــيئا، 

وســبب احتجاجــه؛ لأن الفــرد الواحــد بإمــكان الســهو والغلــط ولمــن ناقلــه كالشــاهدين يجــب العمــل بقولهــا لا 

العلــم)5(، ونقــل هــذا القــول ابــن عبــد الـــــر عــن الكرابيــي، وعــن الباجــي وعــن أحمــد وابــن خويــز منــداد، وقــال 

631هـ(،تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان، 46/2 والبحر المحيط في أصول 
الفقه ، 133/6 . 

)))  ينظر، البحر المحيط ، للزركشي، 322/3 .  
)))  ينظر، نهاية المطلب في دراية المذهب : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، 
المنهاج، ط1،1428هـ-2007م  دار  الدّيب،  العظيم محمود  عبد  د/  أ.  الحرمين )ت: 478هـ( تحقيق  بإمام  الملقب 

ص336 .   
)ت:  الظاهري  القرطبي  الأندلسي  حزم  بن  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  محمد  أبو  الأحكام،  أصول  في  الإحكام  ينظر،    (((

456هـ(، دار الحديث – القاهرة، ط1، 1404، 199/1 .
)))  بعد البحث وتبين لي انها مخطوطة .

)))  ينظر، ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه : الحارث بن أسد المحاسبي، أبو عبد الله )ت: 243هـ(
تحقيق: حسين القوتلي، دار الكندي , دار الفكر – بيروت، ط2، 1398، ص234 .
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الــازري ذهــب ابــن منــداد الى أنــه يفيــد العلــم، ونســبه الى مالــك )رحمــه الله( وانــه نــص عليــه، وأطــال في شرحــه، 

وحاصــل امــره، انــه يوجــب العلــم الــروري، لكــن تتفــاوت مراتبــه، وهنــا خالفــه الــازري وقــال لم نعثــر لمالــك 

عــى نــص يقــول بذلــك، وربــا وجــد مقالــة اشــارت اليــه، ربــا متأولــة قــال وقيــل، انــه يوجــب العلــم الظاهــر 

دون الباطــن، وكأنهــم أرادوا أنــه يثمــر الظــن القــوي، وحكــى أبــو الحســن الســهيلي مــن أصحابنــا في كتــاب أدب 

الجــدل لــه قــولا غريبــا أنــه يوجــب العلــم بــرط أن يكــون في إســناده إمــام مثــل مالــك، وأحمــد وســفيان وإلا 

فــا يوجبــه، وعــن بعــض المحدثــن يوجبــه مطلقــا، ونقــل الشــيخ في التبــرة عــن بعــض أهــل الحديــث أن منهــا 

مــا يوجــب العلــم كحديــث مالــك عــن نافــع عــن ابــن عمــر ومــا أشــبهه)1(  ويحتمــل أن يكــون هــو القــول الــذي 

حــكاه الســهيلي وقــال الــاوردي والرويــاني لا يوجــب العلــم الباطــن قطعــا بخــاف المســتفيض والمتواتــر)2( .      

المطلب الثالث : ))إيمان المقلد((
     التقلـيد لغـة: وضع الشيء في العـنق محيطـاً به، قُـلد البدنـة، وذلك أن يعـلق في عنـقها شيء ليـعلم أنها هـدي، 

وأصــل القـــلد: الفتــل، يقــال قلـــدت الحبـــل أقلــده قلــدا، إذا فتـــلته. وحبـــل قليــد ومقلــود. وتقلــدت الســيف. 

ــبه. ويقــال: قلــد فــان فلانــا قــادة ســوء، إذا هجــاه بــا يبقــى  ــاد الســيف عــى منكـ ومقلـــد الـــرجل: موضــع نجـ

عليــه وســمه، فــإذا أكــدوه قالــوا: قلــده طــوق الحمامــة، أي لا يفارقــه كــا لا يفــارق الحمامــة طـــوقها)3(. 

 واصطلاحــاً: أخــذ قـــول الغــر مــن غــر حجـــة، أو المقـــلد مــن يـــدين بـــدين آبـــائه وقرابـــته وعشيرتـــه وأهــل بلـــده 

ومشــايخ قـــومه وليــس عنــده وراء ذلــك حجـــة يــأوي إليهــا)4(.

    المناسبة واضحة بين المعـــنى اللـــغوي والاصطلاحي بأن المقـــلد لا يفـــارق ما ذهب اليه متبَعـــه ومقلَـــده، كما 

)))   ينظر: التبصرة في أصول الفقه : أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )ت: 476هـ( تحقيق: د. محمد حسن 
هيتو، دار الفكر – دمشق، ط1، 1403، ص298 .   

)))  ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي )ت: 463هـ( تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية – المغرب، 1387 هـ، 8/1 .و بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي( الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد 
بن إسماعيل)ت 502 هـ(،تحقيق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، ط1،2009 م 114/11 والبحر المحيط 

، للزركشي، 322/3 .  
عبد  المتوفى: 395هـ، ت:  الحسين،  أبو  الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  اللغة، لأحمد  مقاييس  ينظر معجم    (((

السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، 1399هـ - 1979م، 20/5. 
)))  ينظر المنهاج في شعب الإيمان، للعلامة الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني، أبو عبد الله الَحلِيمي، 

المتوفى: 403 هـ، ت: حلمي محمد فودة، دار الفكر، ط1، 1399 هـ - 1979 م، 145/1.
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لا يفـارق الطوق المعـلَق على شيءٍ ليكـون عـلامة على صاحـبه.

    رأي الإمــام الزركــي في مســألة التقـــليد في أصــول الـــدين والعـــقيدة، فقــد ذكــر أربعـــة أقـــوال في هـــذه المســألة 

ثـــم بيَّ رأيــــه مـوافـــق للقــــول الـــرابع والأقـــوال كالاتي:

القول الأول: أما المحكي عن الإمام الأشعري بأنه يـــوجب النـــظر، ورده إيمـــان العـــوام، وكأَن الزركشي ردَّ 

اســناد هــذا القــول الى الإمــام الأشــعري بنقــل قــول الإمــام القشــري: )هــذا كــذب وزور مــن تلبيــس الكراميــة 

بــه كثــر مــن العلــاء، ولأن الإيــان عنــده التصديــق،  عــى العــوام()1(، ومــا نقــل عــن الإمــام الأشــعري فقــد كذَّ

فلــم يذكــر فيــه مــع النظــر، والظــن بجميــع عــوام المســلمين أنهــم يصدقــون الله تعــالى في أخبــاره.

    وحمــل بعــض العلــاء كلام الأشــعري، عــى تقديــر صحتــه عنــه، عــى أنــه أراد بــه أن مــن اختلــج في قلبــه شيء 

مــن الســمعيات القطعيــة مــن حــدوث العــالم أو الحــر أو النبــوة وجــب أن يجتهــد في إزالتــه بالدليــل العقــي، فــإن 

اســتمر عــى ذلــك لم يصــح إيمانــه.

القول الثاني: ذهب ابو هاشم المعتزلي الى منع التقليد في الأصول)2( . 

القــول الثالــث:  قــال الأســتاذ أبــو إســحاق: فاتفقــوا عــى أنــه لا يجــب أن يبلــغ فيــه رتبــة الاجتهــاد، بحيــث يحــل 

لــه الفتــوى في الحكــم . 

القــول الرابــع: قــال ابــن الســمعاني المتكلمــون عندمــا أوجبــوا معرفــة أصــول الديــن عــى مــا ســلكه المتكلمــون 

فهــم بعيــدون جــدا عــن الصــواب، لذلــك يقــول لــو جــدلا قلنــا انــه واجــب عليهــم معرفــة الله بالأدلــة، والعامــي 

الــذي لا يحســن القــراءة، والكتابــة كيــف يفهــم مــراد الأدلــة ويتبعهــا، وغايــة العامــي يتلقــى مــا يريــد أن يلقــى 

بــه ربــه دون الخــوض في التفصيــات الكلاميــة، فلــو بقــي عــى الفطــرة  ســلمت عقيدتــه ولــو قطــع إربــا إربــا . 

  رأي الامــام الزركــي في هــذه المســألة: حيــث قــال: الذيــن يوجبــون النظــر في اثبــات العقائــد يلزمهــم فيــا 

ذهبــوا اليــه أن يقولــوا: بتكفــر العــوام جمعــاء؛ وإن الرســول )صــى الله عليــه وســلم( أكتفــى في دخــول الكافــر 

الى الاســام بالنطــق بالشــهادتين ولم يوجــب النظــر، وكذلــك الصحابــة ) رضــوان الله تعــالى عليهــم أجمعــن(، 

)))  ينظر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، للعلامة شمس الدين، 
ط2  دمشق،   – ومكتبتها  الخافقين  مؤسسة  1188هـ،  المتوفى:  الحنبلي،  السفاريني  سالم  بن  أحمد  بن  محمد  العون  أبو 

،1402 هـ - 1982 م، 269/1.
)))  كتاب أصول الدين، للعلامة جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفي، المتوفى: 593هـ، ت: الدكتور عمر 
وفيق الداعوق، دار البشائر الإسلامية - بيروت – لبنان، ط1، 1419 – 1998، 260/1. وينظر شَمُّ العَوارِضِ 
وَافِضِ،  لعلي بن سلطان محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري، )ت: 1014هـ( تحقيق د. مجيد  في ذمِّ الرُّ

الخليفة، مركز الفرقان للدراسات الإسلامية، ط1، 1425 هـ - 2004 م، 22/1. 
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الآراء العقدية للإمام الزركشي في كتابه البحر المحيط  أنموذجات مختارةً - دراسة موضوعية -
د. عبدالكريم معروف محمد البياتي

ثــم إن الإمــام الزركــي ذكــر بأننــا لا ننكــر مــن الدلائــل العقليــة بقــدر مــا ينــال المســلم بــه رد الخاطــر، وإنــا المنكــر 

إيجــاب التوصــل إلى العقائــد في الأصــول، بالطريــق الــذي اعتقــدوا، وســاموا بــه الخلــق، وزعمــوا أن مــن لم 

يفعــل ذلــك لم يعــرف الله تعــالى، ثــم أدى بهــم ذلــك إلى تكفــر العــوام أجمــع، وهــذا هــو الخطيئــة الشــنعاء، والــداء 

العضــال، وإذا كان الســواد الأعظــم هــم العــوام، وبهــم قــوام الديــن، وعليهــم مــدار رحــى الإســام، ولعــل لا 

يوجــد في البلــدة الواحــدة التــي تجمــع المائــة ألــف، مــن يقــوم بالشرائــط التــي تعتبرونهــا، إلا العــدد القليــل الشــاذ 

الشــارد النــادر، ولعلــه لا يبلــغ عقــد العــرة، فمــن يجــد المســلم مــن قبلــه، أن يحكــم بكفــر هــؤلاء النــاس أجمــع، 

ويعتقــد أنهــم لا عقيــدة لهــم في أصــول الديــن)1(.

المطلب الرابع: ))فصل فيما يدخله التأويل((
قد فصل الامام الزركشي)رحمه الله( في هذه المسألة ومن خلاله يتبين لنا الرأي الراجح للإمام الزركشي.  

قــال الزركــي )رحمــه الله(: التأويــل يدخــل في الفــروع وهــم متفقــون انهــا داخلــة في الفــروع دون الأصــول 

فلذلــك وقــع الخــاف بــن العلــاء في التأويــل في أصــول الديــن وصفــات البــاري الموهمــة عــى ثلاثــة أقــوال 

ذكرهــا الأمــام الزركــي )رحمــه الله( كالأتي . 

القول الأول: ان التأويل لا يدخلها البتة بل تجري على ظاهرها، ولا يؤول شيء منها ، وهذا رأي المشبهة. 

القــول الثــاني : ان لهــا تأويــا، ولكنــا نمســك عنــه مــع تنزيــه اعتقادنــا التشــبيه والتعطيــل والتمثيــل، والدليــل عــى 

ذلــك قــال تعــالى چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چ )2( قــال ابــن برهــان: وهــذا قــول الســلف.

القــول الثالــث: أنهــا مؤولــة، وأولوهــا، قــال الزركــي )رحمــه الله(: والأول باطــل، والآخــران منقــولان عــن 

الصحابــة، فنقــل الإمســاك عــن أم ســلمة)3( )رضي الله عنهــا (، لأنهــا ســئلت عــن الاســتواء، فقالــت: <الكيــف 

غــر معقــول والاســتواء غــر مجهــول والإقــرار بــه إيــان والجحــود بــه كفــر> )4(، وكذلــك ســئل عنــه مالــك، 

)))  ينظر البحر المحيط، )325/8و326و327( . 
)))  سورة آل عمران، الآية 7 . 

)))  أم سلمة هند بنت أبي أمية، أم المؤمنين وكانت قبل النبي عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، توفيت سنة 62هـ( 
ودفنت بالبقيع، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتا وقيل ميمونة. ينظر الإصابة في تمييز الصحابة: أبو 
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت: 852هـ( تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد 

معوض، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 1415 هـ 408-407/4 . 
306/2برقم868.  استوى(  العرش  على  تعالى)الرحمن  قوله  في  جاء  ما  باب  والصفات،  الأسماء  البيهقي  أخرجه    (((
الناشر: مكتبة السوادي، جدة - المملكة العربية السعودية، ط1، 1413 هـ - 1993م، وينظر شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة : أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي )ت: 418هـ( تحقيق: أحمد 

بن سعد بن حمدان الغامدي، دار طيبة – السعودية، ط8، 1423هـ / 2003م، 440/3برقم: 663 .   
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فأجــاب بــا قالــت أم ســلمة إلا أنــه زاد فيــه أن مــن عــاد إلى هــذا الســؤال أضرب عنقــه)1(.  وكذلــك ســئل 

عنــه ســفيان الثــوري)2(، فقــال: أفهــم مــن قولــه: چ ڈ     ژ  ژ  ڑ  چ)3( مــا أفهــم مــن قولــه: چ ئۈ  

ئۈ  ئې        ئې  چ)4(، ونقــل الزركــي التأويــل عــن عــي، وابــن مســعود، وابــن عبــاس  وغيرهــم.
 وقال الزركشي )رحمه الله(: وهو المختار عندنا. 

ومنشــأ الخــاف بــن الفريقــن كــا ذكــره الزركــي: أنــه هــل يجــوز أن يكــون في القــرآن شيء لا يعـــلم معنــاه؟ 

فعندهــم يجــوز، ولهــذا منعــوا التأويــل، واعتقــدوا فيــه التنزيــه عــى مــا يعلــم الله، وعندنــا لا يجــوز ذلــك، بــل 

الراســخون يعلمونــه، وعليــه انبنــى الخــاف الســابق في الوقــف عــى الراســخون. 

 ونقل الزركشي في < الوجيز < قولا بتأويل الوارد في القرآن دون السنة. قال: والأكثرون على أنه لا فرق. 

قال الزركشي: وذهب كثير من الســلف إلى تنكب تأويل الآيات والأخبار مع اعتقاد نفي التشــبيه، وزعموا 

أن الإقــدام عــى التأويــل خطــأ مــن غــر أن يكــون هنــاك دليــل قاطــع يــدل عليه.

وقــال الشــيخ أبــو عمــرو بــن الصــاح: النــاس في هــذه الأشــياء الموهمــة للجهــة ونحوهــا فــرق ثلاثــة، ففرقــة 

تــؤول، وفرقــة تشــبه، وثالثــة تــرى أنــه لم يطلــق الشــارع مثــل هــذه اللفظــة إلا وإطلاقــه ســائغ وحســن، فنقولهــا 

مطلقــة كــا قالــوا مــع التصريــح بالتقديــس والتنزيــه والتــري مــن التحديــد والتشــبيه. ولا نهــم بشــأنها ذكــرا، ولا 

فكــرا، بــل نــكل علمهــا إلى مــن أحــاط بهــا، وبــكل شيء خــرا.

 وعــى هــذه الطريقــة مــى صــدر الأمــة  وســادتها، وإياهــا اختــاره أئمــة الفقـــهاء وقـــادتها، وإليهــا دعـــا أئمــة 

الحديــث وأعلامــه، ولا أحــد مــن المتكلمــن يصــدف عنهــا ويأباهــا، وأفصــح الغــزالي عنهــم في غــر موضــع 

بتهجــر مــا ســواها، حتــى ألجــم آخــرا في إلجامــه كل عــالم وعامــي عــا عداهــا، قــال: وهــو كتــاب < إلجــام العــوام 

عــن علــم الــكلام> وهــو آخــر تصانيــف الغــزالي مطلقــا أو آخــر تصانيفــه في أصــول الديــن، حــث فيــه عــى مذهب 

)))  أخرجه الامام في الموطأ ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )ت: 179هـ( تحقيق: محمد مصطفى 
الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي – الإمارات، ط1، 1425 هـ - 

2004 م، 252/1 . 
)))  هو سُفْيان الثَّوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري )ت161 هـ ( ، من بني ثور بن عبد مناة، من مضر، أبو عبد 
الله: أمير المؤمنين في الحديث. له من الكتب الجامع الكبير( والجامع الصغير( كلاهما في الحديث، وكتاب في الفرائض 
. ينظر، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان 

البرمكي الإربلي)ت: 681هـ( تحقيق: إحسان عباس، دار صادر – بيروت، ط1، 386/2 . 
)))  سورة طه الآية 5 .

)))  سورة البقرة: الآية ٢٩  .   
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الســلف ومــن تبعهــم)1(. اهـــ.

وقــال الشــيخ عــز الديــن في بعــض فتاويــه: طريقــة التأويــل بشرطــه أقربهــا إلى الحــق؛ لأن الله تعــالى إنــا خاطــب 

العــرب بــا يعرفونــه، وقــد نصــب الأدلــة عــى مــراده مــن آيــات كتابــه)2(، لأنــه قــال: چ بى  بي    تج  تح   چ)3(  

وقــال لرســوله: چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ)4( وهــذا عــام في جميــع آيــات القــرآن، فمــن وقــف عــى الدليــل 

فقــد أفهمــه الله مــراده مــن كتابــه، وهــو أكمــل ممــن لم يقــف عــى ذلــك، إذ لا يســتوي الذيــن يعلمــون والذيــن لا 

يعلمــون)5(.

وقــال صاحبــه ابــن دقيــق العيــد في التوســط بــن الســلف والخلــف: ونقــول في الألفــاظ المشــكلة: إنهــا حــق 

وصــدق عــى الوجــه الــذي أراده، ومــن أول شــيئا منهــا فــإن كان تأويلــه قريبــا عــى مــا يقتضيــه لســان العــرب 

وتفهمــه في مخاطباتهــا لم ننكــر عليــه، ولم نبدعــه، وإن كان تأويلــه بعيــدا توقفنــا عنــه، اســتبعدناه، ورجعنــا إلى 

القاعــدة في الإيــان بمعنــاه مــع التنزيــه)6(.

 قــال الزركــي: وحيــث ســاعد التأويــل لغــة العــرب فــا يقطــع بأنــه هــو المــراد، فــالله أعلــم بمــراده، بــل نقــول: 

يجــوز أن يكــون المــراد كــذا، وقــد يترجــح ذلــك بالقرائــن المحتفــة باللفــظ. نبــه عليــه بعــض المشــايخ.

وأمــا قولهــم: مذهــب الســلف أســلم، ومذهــب الخلــف أعلــم، فقــد يتبــادر الذهــن إلى أن المــراد أقــوى في العلــم، 

وإنــا المــراد أنــه أحــوج إلى مزيــد مــن العلــم واتســاع فيــه؛ لأجــل أبــواب التأويــل، وإنــا كانــت طريقــة الســلف 

أســلم؛ لأنهــم لم يخوضــوا فيــه. والخلــف خاضــوا فيــه، وأولوهــا عــى مــا يليــق بجلالــه، مــع جــواز أن يكــون المــراد 

غــر مــا أولــوه ممــا يليــق أيضــا بــه هاهنــا مثــل طريقــة الســلف أســلم. ويحتمــل أن يقــال: طريقــة الخلــف لــا كان 

فيهــا دفــع إيهــام مــن يتوهــم حمــا لا يليــق كانــت أعلــم مــن تلــك. ورجــح بعــض مشــايخنا طريقــة الخلــف مــن 

جهــة أن الســلف خاضــوا أيضــا في بعــض، وقالــوا: إنــا قاطعــون بــأن الظاهــر الــذي لا يليــق غــر مــراد، فــرك 

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  العلاف،  مشهد  د.  تحقيق  الغزالي،  حامد  أبو  الكلام،  علم  عن  العوام  الجام  ينظر،    (((
1439هـــ، 2017م، ص52 و53. وفتاوى ابن الصلاح : عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح )ت: 643هـ(، تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب – بيروت، ط1، 

 . 215/1407،1
)))  ينظر البحر المحيط، 40/5 .
)))  سورة القيامة: الآية  19  .   
)))  سورة النحل: الآية   44 .   

)))  ينظر البحر المحيط، 41/5 .
الناشر:     دار  الشافعي،  العسقلاني  الفضل  أبو  : أحمد بن علي بن حجر  البخاري  الباري شرح صحيح  ينظر فتح    (((

المعرفة- بيروت، 1379، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 383/13 .
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الحمــل عــى مــا يجــوز أن يكــون مــرادا مســكوت عــن التأويــل مــع الخــوض في بعضــه. ونبــذ إيهــام مــن لا يرتقــي 

إلى درجــة الفهــم عنهــم إلى أنهــم إنــا تركــوا ذلــك لاعتقادهــم أنهــا لأمــر زائــد عــى مــا قامــت الدلالــة القاطعــة عــى 

إثباتــه لــه تعــالى مــن الصفــات اللائقــة وفي ذلــك محــذور، فطريقــة الخلــف أعلــم وأســلم)1(.

الخاتمة
الــركات>، وبتوفيقــه، تتحقــق -المقاصــد  الــذي بنعمتــه تتــم <الصالحــات>، وبفضلــه <تتنــزل      الحمــد لله 

المبعــوث رحمــة  والغايــات_، وأزكــى- صلــوات الله وأنماهــا وأبهاهــا وأطيبهــا وأعظمهــا وتســليماته- عــى 

للعالمــن، نبــي الرحمــة، وإمــام الهــدى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وأصحابــه أجمعــن.   

    توصل الباحث من خلال هذا البحث الى جملة من النتائج من أهمها: 

    1ـ إن الامــام الزركــي قــد أبــدع في مصنفــه، الــذي يمتــاز بتقســيماته العلميــة الدقيقــة، وســهولة العبــارات، 

وأســلوبه الخــاب، وتوضيحــه لكثــر مــن المســائل العقديــة بأمثلــة مــن الكتــاب، والســنة،  والإجمــاع، وأقــوال 

العلــاء في كل مســألة يذكرهــا .   

  2ـ إن كتاب البحر المحيط من الكتب الذي جمعت بين أراء المتكلمين ومسائل عقدية دقيقة  .

3ـ حيــث ســلك الامــام الزركــي في مســألة أول واجــب عــى المكلــف هــي ليســت النظــر والاســتدلال      

والخــوض في الكلاميــات وانــا ســار عــى منهــج الســلف وأهــل الحديــث، وأنكــروا قــول أهــل الــكلام: أول 

واجــب النظــر .

 4-  أما مسألة ايمان المقلد وما ذهب اليه الزركشي في هذا المسألة بصحة ايمان المقلد.  

5- رأي الإمام الزركشي في مسألة إثبات أسماء الله بخبر الأحاد .    

6- رأي الامــام الزركــي في  مســألة مــا يدخــل فيــه التأويــل مــن صفــات البــاري ، حيــث رجــح القــول الأول 

والثــاني في هــذه المســألة .  

     التوصيات: الباحث يوصي بأمور:

    1ـ إن كتــاب البحــر المحيــط يحمــل في طياتــه علــاً غزيــراً، لا بــد أن الطالــب يكــون عــى إطــاع عليــه، وخاصــة 

في الدراســات العليا.

    2ـ ربــط بــن تراثنــا الغزيــر بالعلــم مــن كتــب علمائنــا القدامــى، وبــن كتبنــا المعــاصرة لعلمائنــا المعاصريــن، 

وعــدم إهمــال أحــد الجوانــب عــى حســاب الآخــر.

)))  ينظر البحر المحيط، 41/5 .   
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3ـ دراســة الكتــب العلميــة القيمــة، كأمثــال البحــر المحيــط للزركــي، والفقــه الاكــر ، وشرح العقيــدة      

البخــاري،  وصحيــح  النــووي،  الإمــام  ومنهــاج  الاســاميين،  ومقــالات  والابانــة،  والمواقــف،  الطحاويــة، 

وصحيــح مســلم، وتفســر البيضــاوي، والنســفي، والكشــاف للزمخــري، والقرطبــي، وغيرهــا مــن الكتــب،  

وتــرك الكتــب التــي لا تزيــد صاحبهــا إلا تعصبــاً وتكــراً وجفــاءً .  

المصادر والمراجع
القران الكريم  

الإحــكام في أصــول الأحــكام : أبــو الحســن ســيد الديــن عــي بــن أبي عــي بــن محمــد بــن ســالم الثعلبــي الآمــدي .11

)ت: 631هـ(،تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإســامي، بيروت- دمشــق- لبنان،.     

الإحــكام في أصــول الأحــكام، أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي القرطبــي الظاهــري .22

)ت: 456هـــ(، دار الحديــث – القاهــرة، ط1، 1404 . 

أحمــد .33 تحقيــق،  الجويني)ت478هــــــ(،  الحرمــن  لإمــام  الاعتقــاد:  أصــول  في  الأدلــة  قواطــع  الى  الارشــاد 

     . ط1،2009،القاهــرة،    الدينيــة،  الثقافــة  الســايح،  عبدالحليــم 

وْجِــردي الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي .44  الأســاء والصفــات: أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن موســى الخسَُْ

)ت: 458هـــ( حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: عبــد الله بــن محمــد الحاشــدي، قــدم لــه: فضيلــة الشــيخ 

مقبــل بــن هــادي الوادعــي،  مكتبــة الســوادي، جــدة - المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1413 هـــ - 1993 

م، 

 الإصابــة في تمييــز الصحابــة: أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجر العســقلاني )ت: 852هـ( .55

تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 1415 هـ   .  

أصــول الديــن، للعلامــة جمــال الديــن أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد الغزنــوي الحنفــي، المتــوفى: 593هـــ، ت: .66

الدكتــور عمــر وفيــق الداعــوق، دار البشــائر الإســامية - بــروت – لبنــان، ط1، 1419 – 1998.

 الأعــام: خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن عــي بــن فــارس، الــزركلي الدمشــقي )المتــوفى: 1396هـــ( . .77

لنــاشر: دار العلــم للملايــن ،ط15، أيــار / مايــو 2002 م

بــن حجــر العســقلاني، )ت: .88 بــن أحمــد  بــن محمــد  بــن عــي  بأبنــاء العمــر، لأبي الفضــل أحمــد  الغمــر  إنبــاء 

852هـــ(، تحقيــق: د حســن حبــي، المجلــس الأعــى للشــئون الإســامية - لجنــة إحيــاء الــراث الإســامي، 
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  . الطبع:1389هـــ، 1969م  ســنة  مــر، 

البحــر المحيــط في أصــول الفقــه: أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركــي )ت: .99

2000م،      - ط1421هـــ  بــروت،  لبنــان/  العلميــة،  الكتــب  دار  794هـــ(، 

بحــر المذهــب )في فــروع المذهــب الشــافعي( الرويــاني، أبــو المحاســن عبــد الواحــد بــن إســاعيل )ت 1010
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